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مملكة حمير
 كثر من لم تتمتّع مملكة بنفوذ عسكري وسياسي في اليمن كما كانت عليه مملكة حمير، فعلى مدار أ
كثر الشعوب العربية قرون كاملة ظلت القوة المهيمنة في شبه الجزيرة العربية القديمة، كما كانت أ

عددًا وأشهرها لدى الكتّاب العرب والمستشرقين على حد سواء.

يــق أثــري ســعودي فــرنسي عــام  مــن اكتشــاف نقــش عــربي طويــل علــى صــخرة وقــد تمكّــن فر
مســتطيلة تحــكي عــن الملــك اليمــني يوســف اليهــودي، الذي قــاد جيشًــا جــرارًا تجــاوز عــدده  ألفًــا،
متجهًا إلى شمال اليمن لحماية مملكته من الإثيوبيين، لكنه فشل في ذلك، وقد توصّل المكتشفون
ر إلى عــامَي إلى أن هــذا النقــش يعــدّ أقــدم نقــش بالأبجديــة العربيــة في التــاريخ، ويعــود تــاريخه المقــد

 وم، وهو منسوب إلى عصر مملكة حمير الشهيرة.

كثر من  عام (ق.م-م) قامت ويرجّح الباحثون أن مملكة حمير التي استمرت قرابة أ
علــى أطلال ممالــك اليمــن القديمــة (ســبأ وحضرمــوت ويمنــت) وضمّتهــا جميعهــا إليهــا في مملكــة
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واحدة، ونجحت في توسيع رقعتها لتهيمن على شرق أفريقيا وعالم الأبيض المتوسط حتى أوائل القرن
كسوم الإثيوبيين بدايات العقد الثالث من القرن السادس الميلادي، حين سقطت على أيدي غزاة أ

السادس.

وبينما كان السبئيون يتخذون من مأرب عاصمة مملكتهم القديمة سبأ، فإن سكان حمير اتخذوا
مــن ظفــار في الجهــة الجنوبيــة مــن شبــه الجــزيرة العربيــة (غــرب صــنعاء حاليا) عاصــمة لهم، وكــانت
يــدان، واســتطاعوا أن يحولوهــا مــع مــرور الــوقت إلى واحــدة مــن أهــم العواصــم تُســمّى في الســابق ر

العربية على مدار سنين طويلة، حيث كانت تتمتع بثقل سياسي وعسكري واقتصادي وديني كبير.

على أطلال ممالك اليمن
الحميريون ف من قبائل سبأ، كانوا يقطنون ريدان قديمًا، حتى سنحت لهم الفرصة وتغلبوا على
إخـوانهم السـابئيين أو اتحـدوا معهـم في نهايـة دولتهـم، ثـم انتقلـوا بعـد ذلـك إلى ظفـار بمحافظـة إب
لاحقًــا، والــتي اتخذوهــا عاصــمة لهــم فيمــا بعــد، وبــدأوا مــن هنــاك في بنــاء مملكتهــم الجديــدة الــتي

سمّوها حمير.

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم، يشير الباحثون إلى أن ذلك يرجع إلى الملك حمير نفسه (ابن سبأ
ج بــالذهب وحكــم قرابــة  عامًــا، وأنجــب  أبنــاء، بــن يشجــب بــن يعــرب بــن قحطــان، أول مــن تــو
ومنهم تفرعّت قبائل مملكة حمير)، حيث كان يرتدي حلة ذات لون أحمر، وقد لاقت شهرة كبيرة
بين أبناء القبائل فأطقلوا على المملكة “حمير”، وهناك روايات أخرى تشير إلى أن لفظة حمير جاءت
في الكتابــات المســندية وتعــني التحــالف القَبَلــي أو التجمــع، في إشــارة إلى أن ملــوك حمــير كــانت تتــم

تسميتهم بـ”تبع” أي يتبعون بعضهم بعضًا.
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رسم تخيلي للملك حمير ابن سبأ

وقبيـل إنشـاء مملكـة حمـير كـانت ممالـك اليمـن القديمـة تعـاني مـن حالـة ضعـف شديـد وتـدهور في
الحكـم والسـلطة والنفـوذ، حيـث ظهـر الإقطـاعيون الذيـن سـحبوا بسـاط الهيمنـة علـى تجـارة البحـر

الأحمر من تحت السبئيين، ما تسبّب في إضعاف المملكة القوية.

تزامـن ذلـك مـع تفتـت قـوى حضرمـوت ويمنـت، وهـو مـا شجّـع عـدد مـن القبائـل إلى الفـرار إلى ظفـار
للمكوث فيها، وكانت لا تزال تتمسّك بقوتها وثقلها، بسبب القوة التي كانت تتمتع بها قبائل حمير
يبًــا، واســتطاعت بعــد معــارك الــتي دخلــت في نــزاع ضــد همــدان وحضرمــوت لقرابــة قــرن ونصــف تقر
ية أن تهيمن على تلك الممالك وتخضعها لإمرتها في النهاية، لتدشّن واحدة من أقوى الممالك في ضار

اليمن.

ملوك حمير
اختلف الباحثون في تحديد هوية الملوك الذين تناوبوا على حكم حمير، فالأسماء التي عُثر عليها في
الآثار المنقوشة تتجاوز الـ  ملك، إلا أن كثيرًا منهم لم يستدل على فترة حكمه ولا الإسهامات التي
تمّت في عصره، وهو ما دفع بعض المؤرخين في النهاية إلى تقسيم ملوك حمير إلى قسمَين، كما ذكر

جورجي زيدان في موسوعته “العرب قبل الإسلام”.

يــدان الذيــن حكمــوا مــن عــام القســم الأول يُســمّى “ملــوك الطبقــة الأولى”، وهــم ملــوك ســبأ وذو ر
-) شعــــرا وتــــارا بــــن علهــــان ،(ق.م-) م، وأبرزهم علهــــان نعفــــان ق.م حــــتى
-) وهــل أيــل يحــز (م-) كــرب إيــل وتــار ،(ق.م-) يــم أيمــن بــن علهــان ق.م)، بر

م).

يــدان وحضرمــوت وغيرهــا، أمــا القســم الثــاني فيُســمّى “ملــوك الطبقــة الثانيــة”، وهــم ملــوك ســبأ ور
-) ذو القــــرنين ،(م-) م، وأبرزهــــم شمر يهرعــــش- والذيــــن حكمــــوا فــــترة
م)، بلقيس (-م)، أبو كرب أسعد (-م)، شرحبيل يعفر (-م) وذر

نواس (-م).

ويعدّ الملك شمر يهرعش أقوى الملوك الذين حكموا حمير بحسب الباحثين، فرغم أن حكمه لم يدُم
كــثر مــن  عامًــا إلا أنــه حقــق فتوحــات كــبيرة، حيــث وطــأ أرض العجــم وفــارس وخراســان وافتتــح أ
مدائنها، وهو من أسّس مدينة سمرقند الشهيرة، والتي كانت تُسمّى قديمًا شمركند نسبة إليه، مع
الوضع في الاعتبار أن بعض المؤرخين يشككّ في تلك الرواية، ويرى أن هناك مبالغة في سرد الفتوحات

التي قام بها شمر يهرعش.

ومــن مشــاهير الحكــم كذلــك أفريقــس ذو القرنين، وكــان العــرب يســمّونه “الصــعب”، وهــو بحســب
الروايــات التاريخيــة فاتــح بلاد المغــرب في الشمــال الأفريقــي، وهــو مــن نقــل قبائــل العــرب إلى هنــاك،



كذلــك أبــو كــرب أســعد الذي ينسَــب إليــه غــزو أذربيجــان وهزيمــة الــترك، ويقــال إن ملــوك الهنــد
كانوا يهابونه بشكل كبير وتقرّبوا منه عبر المنح والعطايا.

وفق بعض المؤرخين، فإن ملوك حمير كان يوصفون بـ”التبابعة” نسبة إلى “تُبع”، وهو لقب يوصف
د في النقـوش التاريخيـة أي لفظـة تشـير إلى ذلـك، بـل كـان

ِ
بـه الحـاكم في القـرون القديمـة، إلا أنـه لم تـر

يلقّب الحاكم بالملك أسوة بالممالك المجاورة.

وكـانت أقـرب مفـردة لتلـك الكلمـة هـي “ذي بتـع” الـتي وردت في النصـوص القديمـة، وتشـير إلى جـزء
مـن قبيلـة همـدان وليـس الحمـيريين، وربمـا تـم تحريفهـا لتصـبح “تُبـع”، أمـا القـول الراجـح في هـذا

وا بالتبابعة. الاسم أن الملوك كانوا يتبعون بعضهم بعضًا ولذا سُم

يرة العربية أول مملكة يهودية في الجز
ين مــن البطــش الرومــاني إلى شبــه في القــرن الميلادي الأول، بــدأت هجــرة اليهــود الفلســطينيين الفــارّ
الجزيرة العربية، حيث اتخذوا من حمير مستقرا لهم، ليكونوا فيما بعد أول مملكة يهودية في المنطقة

العربية، وآخر مملكة كذلك، فيما انتشروا بعد ذلك في بقاع أخرى مثل خيبر ويثرب.

لم يكن اختيار اليهود لليمن اختيارًا عشوائيا، فالثقل الإقليمي الذي كانت تتمتّع به حمير تحديدًا، تلك
المملكة صاحبة النفوذ الكبير والحضور الاقتصادي الرائع كونها تقع على ممرّ طريق التجارة الشهير
بين الـشرق والغـرب، أسـال لعـاب اليهـود الذيـن هرولـوا إليهـا للاسـتفادة مـن تلـك المميزات في تـوطين

أقدامهم في تلك الأرض الجديدة.

ــا، يســعى اليهــود إلى الســيطرة علــى منــافذ العــالم الاقتصاديــة، مــؤمنين أن الاقتصــاد بــوابتهم تاريخي
الكـبرى لتوسـيع نفـوذهم وإجبـار العـالم علـى الاعـتراف بهـم، وهـو مـا كـان حين اختـاروا اليمـن مسـتقرا
يـة المـارةّ لهـم، فمـن خلال هـذا الـوطن الجديـد، الـذي يـشرف علـى طـرق التجـارة العالميـة سـواء البحر
بــالبحر الأحمــر والخليــج الفــارسي والمحيــط الهنــدي، أو طــرق القوافــل الممتــدة عــبر الصــحاري العربيــة،
يا رائعًا بين دول الحضارات القديمة في الهند ومصر والشام وبلاد اليونان يمكنهم أن يبنوا مركزًا تجار

والرومان على حد سواء.

المؤ العراقي الشهير، جواد علي، استعرض في موسوعته “المفصل في تاريخ العرب” إحدى الروايات
الخاصــة بــدخول اليهوديــة لليمــن، لافتًــا أن شخصًــا مــن حمــير كــان يُــدعى “تبــع” وكــان في حــرب في
الشمـال، وخلال مـروره علـى مدينـة يـثرب التقـى بشخصَين مـن يهـود بـني قريظـة، فعلّمـاه اليهوديـة
فاقتنع بها، وعلى الفور حملها إلى أهل اليمن، وإن قوبلت تلك الرواية ببعض التشكيك، إذ إنه من

الصعب انتشار اليهودية في بلد شاسع كاليمن من خلال لقاء عابر كهذا.

وبعـد اسـتقرارهم في حمـير نجـح اليهـود في تكـوين شبكـة علاقـات قويـة مـع شتـات اليهـود في ممالـك
يارات لتزداد الهجرات اليهودية لحمير فيما الجزيرة العربية، اليمن والشام والحجاز، حيث تبادلوا الز



بعد والتي تحولت إلى مملكة يهودية بامتياز، حيث نجح اليهود فيها في غرس وجودهم في الجزيرة،
مستفيدين من الأجواء السمحة دينيا ودنيويا التي كانت تخيّم على المملكة، فلم يعترضهم أحد ولم

يقف أمام تمددهم الاقتصادي أبناء المعتقدات الأخرى.

ــاحثين الإسرائيليين تلــك الأجــواء الســمحة في بلاد اليمــن القــديم، فلــم تكــن ــير مــن الب ــن الكث ويثمّ
العصبية الدينية هي المسيطرة، ومن ثم وجد اليهود البيئة الخصبة للتمدد والانتشار، حيث حقّقوا
نجاحات كبيرة على مستوى الاقتصاد والتجارة، وباتوا يهيمنون على خط التجارة الأبرز بين الشرق

والغرب، ويسيطرون على منافذ العبور البريّ والبحري في قلب العالم.

ومع بدايات عام م أصبحت حمير بلدًا يهوديا، قيادة وشعبًا، وقد ظهرت بعض الروايات التي
تشير إلى أن حمير واليمن بصفة عامة هي أرض الميعاد التي عاش فيها بنو إسرائيل وليس فلسطين،
وأن القــدس تقــع في اليمــن وليــس في الشــام، كمــا ذهــب البــاحث اللبنــاني كمــال الصــليبي في كتــابه
“التـوراة جـاءت مـن جـزيرة العـرب“، والـذي اعتـبر أن إسـقاط المرويـات التوراتيـة علـى فلسـطين قـراءة

خاطئة للتوراة، إذ إن بلاد اليمن هي المقصود بتلك المرويات.

هذا التمدد اليهودي أثار حفيظة “نصارى الحبشة” والدولة البيزنطية (الروم)، والتي كانت تنصّب
نفسها في ذلك الوقت حامية للكنيسة الشرقية والمسيحيين في بلاد العرب، خاصة بعد تشريع حمل
السلاح للدفاع عن حمير في مواجهة الدول المسيحية وحلفائها في المنطقة، ما حوّل الأزمة من صراع

ديني إلى صراع نفوذ اقتصادي وسياسي.

ل اليهوديــة في حمــير إلى اســتعداء المســيحيين، مــا دفــع الملــك اليمــني حينهــا، والــذي كــان ووصــل تغــو
يُدعى يوسف أثأر يثأر وشهرته “يوسف اليهودي”، إلى شنّ حملة استهداف واسعة ضد المسيحيين،
فــأحرق كنيســة ظفــار وقتــل قساوســتها، ثــم أحــرق كنيســة بلــدة المخا الساحليــة في تهامــة، ثــم تــوجّه
بعدها إلى حصن مادبان، والذي منه سُمّي مضيق باب المندب، كما أمر بعض جنوده بالتوجه إلى
نجران عام م وقتل ما بين  و ألف مسيحي، فيما أوقد الناس في أخدود عميق هناك

وهدّد بإلقاء أي مسيحي لا يرتدّ عن دينه ويدين باليهودية.

وعقب ورود تلك الأنباء إلى إمبراطور بيزنطة، أمر على الفور بتجييش جيش قوامه  ألف مقاتل
ه فورًا إلى اليمن، وحين وجد يوسف اليهودي هذا الجيش الجرار لم يستطع المقاومة فانتحر والتوج
بفرسه في البحر، لتسقط اليمن في أيدي الرومان مرة أخرى ويفرض الأحباش سيطرتهم على الممراّت

التجارية في البحر الأحمر، معلنين سقوط آخر ممالك اليمن عام -م.

الاقتصاد والفنون والعمارة
ية الفريدة، وهو ما توثقّه النقوش والرسومات تتميز مملكة حمير كبقية ممالك اليمن بالطرز المعمار
الموجودة على الجدران حتى اليوم، إذ لا تزال الكثير من المعالم المتواجدة في مدينة تلا بمحافظة عمران

م. شمال غرب صنعاء، شاهدة على ما كانت تتمتّع به تلك الحضارة من رقي وتقد
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وكمـا قـال المـؤ العظيـم ابـن خلـدون في “مقـدمته”، إن “العنصر الرئيـس للحضـارة هـو إنشـاء المـدن
ــد والحصــون والقلاع الــتي شهــدتها مملكــة حمــير، ــاء البلــدان والأمصــار..”، فــإن القصــور والمعاب وبن
كـبر دليـل علـى أن تلـك البقعـة الجغرافيـة كـانت حضـارة والنمـط المعمـاري المتفـرد الـذي كـانت عليـه، أ

مكتملة الأركان.

ية والنقوش التي عُثر عليها، أن بعض الطوابق في ممالك اليمن القديمة كان وكشفت الرسوم الجدار
تتعدى  طابقًا، هذا بخلاف انتشار القصور كما هو حال قصر سلحين في مأرب وغمدان في صنعاء،
يـة المتفـردة في ذلـك وهـي القصـور الـتي خضعـت في النهايـة لمملكـة حمـير وأدُخلـت عليهـا الطـرز المعمار

الوقت.

ورافـق التقـدم العمـراني تقـدم آخـر في مجـال الفنـون والإبـداع، حيـث تميز الحميريـون بنحـت التماثيـل
والنقوش، بجانب اشتهارهم بالرقص الذي كان سمة حضارية في ذلك الوقت، وكانت كل مملكة
تتميز برقصة خاصة بها كأحد معالمها الثقافية، فهناك الرقصة التهامية والرقصة الهمدانية والحارثية
ية، وكانت كل منها تختلف في الحركات والموسيقى المستخدمة وتعبرّ عن واليافعية والمأربية والظفار
قبيلــة بعينهــا، ففــي المنــاطق الجنوبيــة مثلاً كــانت رقصــات الشبــواني والــشرح والــزفين، بينمــا انتــشرت

رقصة البرع في المناطق الحضرية في حضرموت وعدن.

على المستوى الاقتصادي، فشأن حمير كشأن سبأ وغيرها من ممالك اليمن القديم، حيث الموقع
الحيــوي علــى خطــوط الاتصــال بين تجــارة الــشرق والغــرب، وهــو مــا منحهــا قــوة اقتصاديــة ومكانــة
ن في كتاباتهم القديمة كان استراتيجية كبيرة بين الحضارات المتواجدة في ذلك الوقت، وبحسب المدو
الحميريون يتاجرون بالبخور واللبان والصمغ، ولعلّ هذا كان السبب الرئيسي في استيطان اليهود

للمملكة وإسالة لعاب الممالك الأخرى.

سقوط آخر ممالك اليمن قبل الإسلام
ل اليهودية في ا على تغو يُجمع الباحثون على أن سقوط حمير كان على أيدي الرومان والحبشيين، رد
المملكة والانتهاكات المرتكبة بحقّ المسيحيين، حيث كانت الدولة البيزنطية في ذلك الوقت هي ممثل
الكنيســة الشرقيــة وحاميــة المســيحيين العــرب، لكــن لم يكــن ذلــك هــو الســبب الوحيــد لهــذا الســقوط

المدوي، إذ إن مملكة بتلك القوة والعتاد والثقل من الصعب أن تنتهي بهذه الطريقة.

وهنا يرجّح المؤرخون وجود أسباب أخرى وراء انهيار المملكة، بعضها إداري والآخر بيئي، الأول يتعلق
بضعف الحكاّم وتفتت القبائل وانتشار النزاعات بينهم، وتمدد رقعة الصراعات على مناطق النفوذ
والموارد، ما تسبّب في النهاية في إضعاف المملكة بشكل كبير، ما أعطى الممالك الأخرى الضوء الأخضر

للانتقام.

وعلى الجانب الآخر هناك عامل بيئي لا يقلّ أهمية عن العوامل السابقة، فوفقًا للدراسة التي أعدّها
أســتاذ جيولوجيــة الزمــن الرابــع في جامعــة بــازل السويسريــة، دومينيــك فليتمــان، ونُــشرت في مجلــة

https://scienmag.com/droughts-in-the-sixth-century-paved-the-way-for-islam/


“Science” في  يونيو/ حزيران ، فإن التغيرات المناخية التي شهدتها شبه الجزيرة العربية،
لا سيما الجفاف الشديد، كانت سببًا رئيسيا في سقوط حمير.

الدراســة تســتند في مضمونهــا علــى ســجلّ هطــول الأمطــار ودرجــات الحــرارة في جنــوب شبــه الجــزيرة
العربية خلال القرن السادس الميلادي، لافتة إلى أن الجفاف الذي تعرضّت له في ذلك الوقت أفقد
حمـير مقوماتهـا الاقتصاديـة، خاصـة أنهـا بلاد قائمـة علـى الزراعـة والرعـي والتجـارة، وأن حبـس الميـاه
عنها وتعرضها للجفاف يعني هدم تلك المرتكزات الاقتصادية المهمة، ما ساهم في النهاية في انتشار
النزاعــات القَبَليــة والصراعــات للحصــول علــى المــوارد الشحيحــة، ووقــوع الســكاّن بين ثنائيــة الجــوع
والحرب، حيـــث ربـــط معـــدّ الدراســـة بين موجـــات الجفـــاف الـــتي تعرضـــت لهـــا المنطقـــة والتغـــيرات

الاجتماعية والسياسية التي حدثت لها، ما أدّى في النهاية إلى انهيار تلك المملكة.

وهكــذا اســتمرت مملكــة حمــير طيلــة  قــرون كاملــة متربعّــة علــى عــرش الجــزيرة العربيــة، سياســيا
يا واقتصاديا، نجحت خلالها في تقديم نفسها كنموذج دولة متكاملة الأركان، ولها إسهامات وعسكر
يخًا لا حضارية شهد بها الجميع، ومع سقوطها تسقط آخر ممالك اليمن قبل الإسلام، مسطرة تار

يمكن تجاوزه أو تجاهله أيا كانت المبررات.
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